
 من ينظر في إرث الجماعة الأم بمصر، 
يدرك أن مســــألة الإرهــــاب وبث الرعب في 
نفوس الناس جزء مــــن عقيدتها، وهو ما 
عبر عنه مصطفى مشهور المرشد الخامس 
للجماعــــة، خــــلال واحدة مــــن محاضراته 
عندمــــا قال ”إن لفظ الإرهاب هو من ألفاظ 
القــــرآن الكــــريم، وهــــو عقيدة إســــلامية 
خالصــــة، ليس هو فقط، ولكــــن أيضاً لفظ 
الرعــــب، فنحــــن لا ننتصــــر إلا بالإرهــــاب 
والرعــــب، ويجــــب ألا ننهــــزم نفســــياً من 

اتهامنا بالإرهاب، نعم نحن إرهابيون“.
ومما استدل به مشــــهور في ذلك قول 
كُمْ“ وقوله  الله ”تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الله وَعَدُوَّ
ذِيــــنَ كَفَرُوا  أيضاً ”سَــــنُلْقِي فِي قُلُــــوبِ الَّ
عْبَ“، واســــتطرد مشــــهور قائلاً ”ولكن  الرُّ
يجــــب أن تعلمــــوا أن هذا العلــــم هو علم 
الخواص، ونحــــن من الخواص، ولا يجب 
أن نصدح بــــه أمام العامة حتى لا يجفلوا 
مــــن جماعتنا، فنحن في فترة تشــــبه فترة 
وجود الرســــول في مكــــة، حيث كان آنذاك 
ســــلمياً لا يقاتل، ولكن بعد أن أقام دولته 

قاتلهم“.
ومن يتابع الأحداث في ليبيا منذ عام 
2011 يدرك اعتماد قوى الإسلام السياسي 
علــــى الإرهاب وبث الرعب في النفوس من 
خــــلال القتل والتمثيــــل بالجثث والتنكيل 
بالمعتقلــــين والهجوم علــــى المناطق الآمنة 
كمــــا حــــدث في بنــــي وليــــد وورشــــفانة 
واســــتهداف  الشــــاطئ  وبراك  والأصابعة 
الضبــــاط العســــكريين والأمنيــــين ورجال 
الديــــن المخالفين والناشــــطين الحقوقيين 
والإعلاميين بالتصفية الجسدية، وإطلاق 
أيدي الميليشــــيات للنهب والسلب وحرق 
المنازل، وهو ما تجســــد فــــي الهجوم على 

مدن الساحل الغربي.

ولذلــــك تســــابقت صفحــــات الإخوان 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  وحلفائِهــــم 
الاجتماعي إلى نشــــر صور الإرهاب الذي 
مورس في مدينتي صرمان ومصراتة، مثل 
اعتقال الســــكان المحليين وحرق مساكنهم 
والاســــتحواذ علــــى ســــياراتهم واقتحام 
الموظفــــين  وإذلال  التجاريــــة،  المحــــلات 
الحرمات،  علــــى  والتعــــدّي  الحكوميــــين، 

وتهجير الأسر.
وكان أيضًــــا مــــن أبــــرز الانتهــــاكات، 
إطلاق عدد كبير من المســــاجين والمعتقلين 
فــــي قضايا مختلفة في ســــجون المدينتين 
حيث يرجح أن تكون وصلت أعدادهم إلى 
600 ســــجين تختلف أســــباب سجنهم من 
إيقاف احتياط على ذمة قضايا، أو ســــجن 
بناء على حكم محكمة مبني على إجراءات 

قانونية صحيحة.
وكان بين هؤلاء المساجين والموقوفين 
عناصر تابعة لتنظيمات إرهابية شــــاركت 
في أعمال مســــلحة ضد الأجهــــزة الأمنية 
والعســــكرية في أكثر من مناســــبة، حتى 
أن الباحث الألماني ولفرام لاتشر المعروف 
بتحاملــــه على الجيــــش الوطنــــي الليبي 
ودعمه لحكومة فايز الســــراج، نشــــر عبر 
حســــابه في موقــــع تويتر ”حدثــــت كارثة 
عندما قامــــت القوات المتحالفة مع حكومة 
الوفــــاق الوطني بدفع قــــوات حفتر خارج 
صبراتة وصرمان“، وقال ”تم إطلاق سراح 
جميع الســــجناء البالغ عددهم حوالي 600 
ســــجين في المدينتــــين، من بينهــــم مهرّبو 

وقود، وتجار بشر، ومتطرفون، وقتلة“.
وقالــــت بعثة الأمم المتحــــدة للدعم في 
ليبيــــا إنها تديــــن الأعمــــال الانتقامية في 
المدن الساحلية الغربية، وأضافت ”تابعنا 
ببالــــغ القلق تقارير تفيــــد بوقوع هجمات 

علــــى المدنيــــين واقتحــــام ســــجن صرمان 
وإطلاق سراح 401 ســــجين دون إجراءات 
قانونيــــة، عــــلاوة علــــى تمثيــــل بالجثث 
وأعمال انتقامية بما في ذلك أعمال النهب 
وإحــــراق الممتلكات العامــــة والخاصة في 
المدن الساحلية التي سيطرت عليها قوات 

تابعة لحكومة الوفاق“.
وتابعــــت ”إذا تم التأكــــد مــــن صحــــة 
الأعمال الانتقامية، فإن من شأنها تشكيل 
انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق 
الإنســــان والقانــــون الإنســــاني الدولي“، 
لكن البعثة لا يبدو أنهــــا قادرة على تفهم 
طبيعــــة ما يدور في البــــلاد، وأن ما حدث 
من انتهاكات ممنهجــــة هو جزء من ثقافة 
الإسلام السياســــي الذي يريد بناء دولته 
بترهيب المواطنين، والدفع بهم إلى القبول 
بحيــــاة القطيع تحــــت دكتاتوريــــة الدولة 

الدينية التي يقاتل من أجلها الإخوان.

فتاوى الإرهاب

وأوضح المتحدث باسم القيادة العامة 
للجيش الليبي اللواء أحمد المســــماري أن 
الميليشيات التي دخلت صبراتة وصرمان 
مشــــكلة مــــن التنظيمــــات الإرهابيــــة مثل 
القاعــــدة وداعش، وبمشــــاركة الإرهابيين 
الهاربين من بنغازي من أنصار الشريعة، 
والذين غيروا مســــماهم لاحقا إلى مجلس 
شــــورى درنــــة وغيرهــــا مــــن المســــميات، 
وقد ارتكبــــوا جرائم ضد الإنســــانية، من 
قتــــل وذبح للمواطنين وحــــرق للممتلكات 
الخاصــــة وســــرقة الممتلــــكات العامة مثل 

مؤسسة الزكاة.
الدباشي  أحمد  الميليشــــياوي  وكشف 
الشــــهير بـ“العمو“ الــــذي يعد أكبر مهرب 
للبنزيــــن والهجرة غير الشــــرعية، أن من 
حــــرق مديرية الأمــــن في مدينــــة صبراتة 
خلال هجوم الميليشيات المسلحة مدعومة 
بعناصــــر إرهابية ومرتزقة، هو شــــخص 
أبلغــــه بأنه قــــام بذلــــك بناء علــــى فتوى 
شــــرعية، فيمــــا اعترف مبــــروك الخطابي 
عضو مجلــــس النواب المقاطــــع لوظيفته 
البرلمانية بســــبب موالاتــــه لمنظومة فجر 
ليبيا عــــام 2014، بتعــــرض أهالي مدينته 
صبراتة إلى انتهاكات من بينها ســــرقات 
ونهب للممتلكات العامــــة والخاصة، بعد 
سيطرة المجموعات الإرهابية وميليشيات 
المرتزقــــة  بمســــاعدة  عليهــــا  الســــراج 

التشاديين ودعم جوي وبحري تركي.
كان الرعب أحد أسس الهجوم الغادر 
الاثنــــين الماضي، فالمســــلحون الذين يزعم 
فايز السراج أنهم جيشه النظامي المدافع 
عــــن الدولــــة المدنيــــة، ظهروا فــــي صورة 
متمرديــــن وقتلة دون أية قيافة عســــكرية، 
أو مظهر يــــدل على ارتباطهم بمؤسســــة 
حكوميــــة، وكانــــوا يرفعــــون أســــلحتهم 
الاتجاهــــات،  كل  فــــي  النــــار  ويطلقــــون 
ويرفعــــون تكبيرات متعــــددة اللكنات بين 
سورية من إدلب وحلب، وتشادية، وليبية 

من الشرق وأخرى من الغرب.
وفــــي تبرير شــــرعي لمــــا حــــدث، قال 
المســــؤول الشــــرعي بالجماعة الإسلامية 
الليبيــــة المقاتلــــة، وعضــــو دار الإفتاء في 

طرابلــــس ســــامي الســــاعدي المقــــرب من 
مجالــــس الشــــورى الإرهابيــــة، إنــــه منذ 
البداية قام بتأييد ودعم المعركة لأنها تقف 
في صــــف ”العدل ضد الظلــــم والاعتداء“، 
على حد زعمه، والعدل بالنســــبة له هو ما 
يرســــيه الغزاة والمرتزقة وقاطعو الأعناق 

وناهبو الأرزاق.
وأضاف من على قناة ”التناصح“ التي 
تدار مــــن تركيا على يد ســــهيل الغرياني 
نجــــل مفتي الإرهــــاب الصــــادق الغرياني 
أن ”الرســــالة لأتباع حفتر رغم أنها مكررة 
ولا بــــأس في التذكير وإن لــــم ينفع القول 
فالفعل قد يكون أبلــــغ الآن، هم رأوا جزاء 
ما كسبت أنفسهم ونالوا ما يستحقون من 

جزاء عادل وليس ظالما“.
ولعل من بين من يرى الســــاعدي أنهم 
نالــــوا جزاء ما كســــبت أنفســــهم، مراقب 
التربيــــة والتعليــــم فــــي مدينــــة صرمان 
الليبية، محمد أبوالقاسم علي عباس، الذي 
اغتيــــل في واحدة من الجرائم المشــــهودة 
للميليشــــيات المحتلــــة، بســــبب التزامــــه 
الديني غير الموالي للإســــلام السياســــي، 
وتم توجيه أصابع الاتهام لمسؤول مجلس 
ثوار صبراتــــة عبدالله غــــرودة الخطابي 
رفقة مسؤول الإعلام لدى الميليشيات مالك 
المدنــــي بأنهما تولّيا تصفيــــة عباس رمياً 
بالرصــــاص بمنطقة ســــوق الأحــــد، حيث 
أشــــارت مصادر متطابقة إلى أن القيادي 
الســــابق بتنظيم داعش فرج شكو هو من 
أفتى لهما بضرورة جــــز رقاب الطواغيت 

من مؤيدي حفتر بالمدينة.
وبــــدوره ظهر مفتي وعضــــو الاتحاد 
الصــــادق  المســــلمين،  لعلمــــاء  العالمــــي 
الغريانــــي علــــى شاشــــة قنــــاة التناصح، 
ليعلن عن فتوى تجيز للمقاتلين المتشددين 
تنفيذ تفجيــــرات انتحاريــــة ضد الجيش 
الوطنــــي الليبــــي، وردا على ســــؤال حول 
مــــا إذا كان يجوز لمن وصفهــــم بـ“الثوار“ 
تفجير أنفســــهم خشية الوقوع في الأسر، 
أجــــاب ”إن التفجير فــــي العدو بمعنى أن 
يكون فيه نكايــــة للعدو، أي يوجد فيه أثر 
وهــــزة وانكســــار فهذا مشــــروع وجائز“، 
معتبــــرا تهريب المعتقلين المتشــــددين من 

ســــجون غرب ليبيــــا على يد ميليشــــيات 
حكومة الوفاق، ”دعامة من دعائم النصر“.
كان مــــن أبــــرز مخرجــــات ما ســــميت 
بثورات الربيع العربي عام 2011 التحالف 
الميدانــــي بين تنظيــــم القاعــــدة والإخوان 
تحت غطاء مشروع الفوضى الخلاقة، كما 
حــــدث بين الجيش الحــــر وجبهة النصرة 
في سوريا، وبين الدروع وأنصار الشريعة 
والجماعة المقاتلة فــــي ليبيا، إلى أن ظهر 
تنظيــــم داعش الذي تميز في ليبيا بتغيير 
جلده في مناســــبات عدة، وكان في كل مرة 
يتغير حســــب المعطيــــات الميدانية، وبعد 
هزائمه في شرق ليبيا، وتصفيه عناصره 
الأجنبيــــة في معارك ســــرت، انضم المئات 
من أنصاره إلى ميليشيات في غرب ليبيا 

للقتال ضد الجيش الوطني.
ويرى مديــــر إدارة التوجيــــه المعنوي 
بالجيــــش الوطنــــي الليبــــي العميد خالد 
المحجــــوب أن لا فرق بين الإخوان وداعش 
والقاعــــدة والمرتزقة والأتــــراك، هناك على 
الجبهــــات مقاتلــــون من مجالس شــــورى 
المجاهدين في بنغــــازي ودرنة وإجدابيا، 
فروا مــــن ضربات الجيــــش، وهناك فلول 
داعــــش الذين تم اســــتقدامهم مــــن فيافي 
الصحراء أو أطلق سراحهم من السجون، 
ومســــلحو جبهــــة النصرة الذيــــن جلبهم 
النظــــام التركي من شــــمال غرب ســــوريا، 
وبقايــــا تنظيــــم أنصار الشــــريعة المرتبط 
بتنظيــــم القاعــــدة، ومتمردون تشــــاديون 
التجــــأوا إلى غرب ليبيا بعــــد أن طاردهم 
الجيــــش فــــي الجنــــوب، وأمــــراء حــــرب 
مســــتفيدون من الأموال المهدورة، وفارون 
مــــن العدالة لا أمــــل لهم إلا في اســــتمرار 
الفوضى تحت حكم الميليشــــيات، وغيرهم 
ممن اجتمعوا تحت مشروع الإخوان بدعم 
قطري تركي تحت يافطــــة حكومة الوفاق 

المعزولة في طرابلس.
التنفيذيــــة  اللجنــــة  أمــــين  وأوضــــح 
للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى 
الزائدي، أن المعركة فــــي ليبيا هي معركة 
بــــين الشــــعب الليبــــي بقيــــادة القــــوات 
بـ“عصابــــات  وصفهــــم  ومــــن  المســــلحة، 
الإخوان ومنظماتهم وميليشياتهم“، وقال 

”يجيــــد الإخــــوان لعبــــة الحرب النفســــية 
وآلياتهم  الماديــــة  إمكاناتهم  وتســــاعدهم 
التنظيمية فــــي حبك الأكاذيب ونشــــرها. 
اليــــوم صفحات الإخــــوان مليئة بدعايات 
الحــــرب النفســــية، ومن يقرأ مــــا يكتبون 
يعتقد أنهم يبسطون ســــطوتهم من رأس 
جدير إلى الســــلوم والقطــــرون والكفرة.. 
يرتكبــــون المجازر وينشــــرونها كجزء من 
الحــــرب النفســــية الدنيئــــة. يتبجحــــون 
بأنهم بصدد مهاجمــــة المدن المحررة وهم 
يدافعون عــــن آخر حصونهم، يفعلون ذلك 
من أجل تشــــتيت جهود القوات المسلحة.

الحقيقــــة أن الخنــــاق يضيــــق عليهم في 
طرابلس“، حسب تعبيره.

منظومة عقائدية قديمة

ونقلــــت مواقــــع الإخوان صــــورا عن 
سياسة الإذلال الممنهجة لمؤسسات الدولة، 
عندما قامت الميليشيات بالاعتداء بالعنف 
على أعــــوان الحــــرس البلدي فــــي مدينة 

زلطن، وهم يرتدون الزي الرسمي.
وفســــر مراقبــــون ذلــــك المشــــهد بــــأن 
الإخــــوان وحلفاءهــــم لا يعترفون بالدولة، 
يهدفــــون  وهــــم  أجهزتهــــا،  بوظيفــــة  ولا 
بالأســــاس إلى تدميرها عبر الاســــتهداف 
مشــــروعهم  لبناء  والتبخيــــس،  المباشــــر 
على أنقاضها، فيما أكدت المنظمة الليبية 
لحقــــوق الإنســــان أن اقتحام المليشــــيات 
لمركــــز الحــــرس البلــــدي بزلطــــن الإثنين 
الماضــــي، والاعتــــداء علي ضبــــاط وأفراد 
الحــــرس البلدي، وتوجيــــه الإهانات لهم، 
وهم يرتدون الزي الرســــمي وغير ذلك من 
عمليات السطو والنهب للممتلكات العامة 
والخاصــــة فــــي بلديات الســــاحل الغربي 
من صرمــــان إلى رأس جديــــر، لا تعبر إلا 
عن مدى وحشــــية هذه الميليشيات، وعدم 
خضوعها لسلطة الدولة وسيادة القانون.
وطالبت المنظمة كل الجهات الرسمية 
والمحليــــة بتحمــــل مســــؤولياتها لحماية 
المدنيين، داعية البعثة الأممية إلى التدخل 
لدى الجهات المسؤولة بطرابلس، لضمان 
عمــــل كل مرافق الدولــــة وخاصة الأجهزة 
الأمنية والعســــكرية لدعم سيادة القانون 

وحماية حقوق الإنسان.
واعتبر متابعون للشــــأن الليبي أن ما 
حدث في مدن الســــاحل الغربــــي الليبي، 
أريد له أن يكون رسالة لبقية المدن الموالية 
للجيــــش الوطنــــي، ومنها ترهونــــة التي 
لا تــــزال منذ الأســــبوع الماضــــي تتعرض 
لحصــــار وحشــــي مــــن قبــــل ميليشــــيات 
الوفاق، شــــمل قطع الاتصالات والكهرباء، 
وقصف الطيران التركي المســــيّر لشحنات 
المؤونة والدواء والأجهزة الطبية الموجهة 

إليها من شرق البلاد.
كمــــا خــــرج خالــــد المشــــري القيادي 
الدولــــة  مجلــــس  ورئيــــس  الإخوانــــي 
الاستشــــاري ليعلن في تصريح تلفزيوني 
أن الميليشيات ســــتحتفل بدخول رمضان 
فــــي ترهونــــة، وهو مــــا رد عليــــه مجلس 
قبائل ترهونة بالقــــول ”إننا كنا وما زلنا 
مع جيشــــنا منــــذ أن تأســــس، وإن تاريخ 
الجهاد الليبي شــــاهد على ثبات وصمود 
قبائل ترهونة، والتاريخ شاهد على رفض 

قبائــــل ترهونــــة لتدخل الناتو فــــي ليبيا 
عام 2011 الذي دمر جيشــــنا ومؤسساتنا 
وجعل مــــن ليبيا مرتعا للإرهــــاب، وبيئة 
مناسبة للفســــاد المالي والأخلاقي بسبب 
شــــرعنة حكم الميليشيات“ وأضاف ”إن ما 
يســــمى المجلس الأعلى للدولة الذي يقوده 
المشــــري، هو وكر خاص لجماعة الإخوان 
المســــلمين، فقد صاغوا مــــن خلاله قوانين 
الظلم والإقصاء وغزو المدن، وليس غريبا 
على مجلس كهذا أن يصرح رئيســــه بأنه 
ســــيحتفل في ترهونة في إشــــارة لغزوها 
وتدميرها مثل ما فعلوا وهم نفس الوجوه 
في تاورغاء وبني وليد، وورشفانة وغريان 

وصبراتة وصرمان وزلطن“.
الليبيون  ”عرفكم  المجلس  واســــتطرد 
جميعــــا كيــــف تحتفلــــون أيهــــا الأوغــــاد 
بدخولكم للمدن الليبيــــة، عرفوكم بالذبح 
ونهــــب  البيــــوت  وحــــرق  والتصفيــــات 
مؤسسات البلد، وتعليق أعلام الدواعش“ 
متابعا ”إن قبائــــل ترهونة بمعية القبائل 
الليبيــــة وجميــــع أفراد القوات المســــلحة 
العربية الليبية مســــتمرون فــــي مهمتهم 
الوطنيــــة، في اســــتعادة دولتهــــم المدنية 
الحقيقية التي تحترم فيها إرادة الشــــعب 
الليبي، وتصان فيها كرامته، وتبنى فيها 
اســــتحقاقاته  فيها  وتنجــــز  مؤسســــاته، 
الله  وبحــــول  والدســــتورية،  السياســــية 
وقوتــــه أولا ثــــم بعزائم الرجال ســــتكون 
ترهونــــة عصيــــة كمــــا كانــــت علــــى عبد 

أردوغان وعصابته من الدواعش“.

وحاولت ميليشيات مصراتة الخاضعة 
لنفوذ الإخوان وجحافل المرتزقة السوريين 
المرتبطــــين بتنظيمات إرهابيــــة مثل جبهة 
النصــــرة الســــبت، الهجــــوم علــــى مدينة 
ترهونــــة تحت غطــــاء جوي وبحــــري، لكن 
قــــوات الجيــــش الوطني تصــــدت للهجوم 
وأفشــــلته وكبدت المهاجمين خسائر فادحة 

في الأرواح والعتاد.
إن إدارة التوحــــش من قبــــل الإخوان 
وحلفائهــــم هــــي جــــزء مــــن منظومتهــــم 
العقائدية التي تشكلت منذ ميلاد الجماعة 
فــــي مصر عام 1928، وترســــخت بنظريات 
مفكريها وعلى رأسهم سيد قطب، وتشعبت 
أدبياتها منــــذ ثمانينات القرن الماضي مع 
التزاوج بين العقيدة الإخوانية والسلفية 
المتشددة، ونتجت عنها تشكيلات إرهابية 
عدة أبرزها القاعــــدة وداعش، ولكن يبقى 
للإخوان سبق الريادة في تشريع الإرهاب 
وبــــث الرعب بين الناس، ليســــتعملوا من 
جاء بعدهم ومولودا من صلب شريعتهم، 
في خدمــــة أهدافهــــم، محاولــــين التخفي 
وراءه بدعــــوى الاعتــــدال المزعــــوم، ولعل 
المشــــهد الليبي منذ عام 2011 يقدم أفضل 

صورة عن الطبيعة الإرهابية للجماعة.
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إدارة التوحش

غزوة الميليشيات المنفلتة 

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الموالون للجيش الليبي في مواجهة الحرب النفسية للميليشيات

عب وسيلة الإخوان لحكم الدولة والسيطرة على مفاصلها
ّ
الر

ما حدث في غرب ليبيا الاثنين الماضي، يقدم صورة عن تصرفات جماعات 
الإسلام السياسي عندما تغزو مدينة، و“تفتحها“ فتستبيح الدماء والأعراض 
والممتلكات، وتحولها إلى غنيمــــــة، حيث لا يردعها القانون ولا الأخلاق ولا 
القيم الإنسانية، كل شيء يصبح مباحا ومتاحا تحت هتافات التكفير التي 
تكفي، وفق اعتقادهم، لشرعنة جرائمهم، لتصبح تلك الانتهاكات جزءا من 
ــــــرة بغطاء الدين،  الحرب النفســــــية ضد الطرف المقابل، فالجماعات المتدث
ــــــث الرعب في المدنيين الواقعين  وعلى رأســــــها جماعة الإخوان، تعتبر أن ب
تحت الغزو، يساهم في الإســــــراع بالسيطرة على الأهداف اللاحقة، وهي 

نفس السياسة التي اعتمدها تنظيم داعش.

الإخوان وحلفاؤهم لا 

يعترفون بالدولة، وهم 

يهدفون بالأساس إلى 

تدميرها  لبناء مشروعهم 

على أنقاضها

ما حدث في الساحل الغربي 

الليبي، رسالة للمدن 

الموالية للجيش الوطني، 

ومنها ترهونة التي تتعرض 

لحصار ميليشيات الوفاق


